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 «مقدمة نقدية ف تطور اللغة لليليانا بروغوفاتش عن «كلمة

أبوظب: "الخليج"
صدر حديثاً عن مشروع «كلمة» ف مركز أبوظب للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة‐أبوظب، الترجمة

العربية لتاب «مقدمة نقدية ف تطور اللغة: الجدل الراهن وآفاق المستقبل» تأليف: ليليانا بروغوفاتش، ونقله إل اللغة
العربية الدكتور صابر الحباشة، وراجع الترجمة الدكتور عبد الصاحب مهدي عل.

ل اللغة التتاب جملة من الأسئلة القديمة الجديدة، من ضمنها، كيف كانت اللغة القديمة؟، وما كان شيطرح ال
استخدمها الإنسان البدائ؟ وهل تطورت اللغة تدريجياً عبر مراحل، أم ظهرت بل تعقيداتها عل نحو فجائ وبشل

طفرة؟ وهل يشتمل التطور اللغوي عل حصول تغييرات جينية وانتقاء طبيع أم أنّ الأمر محض اختيار ثقاف؟

وتعرض بروغوفاتش مسائل يحتدم ف شأنها النقاش بين العلماء المتخصصين. لتقدم بالتال مقترحات رئيسية وتقومها
.بالنظر إل مدى نجاحها ف رفع التحديات المطروحة عل دراسات تطور اللغة



ينتم هذا التاب إل صنف الدراسات الت تتقاطع فيها العلوم الطبيعية والإنسانية: علوم اللغة والبيولوجيا (بما فيها
،علم الأعصاب) وعلم النفس، والتاريخ، والآثار (الأركيولوجيا)، وعلم الإنسان (الأنثروبولوجيا)، والذكاء الاصطناع
وغيرها. فهذه التخصصات العلمية عادة ما تنشأ بينها اهتمامات بحثية مشتركة، وتستند إل نظريات ووجهات نظر

متباينة. ومن خلال مقارباتها المختلفة، تسع هذه العلوم إل إماطة اللثام عن ماهية أصل اللغة بمختلف أبعادها الفرية
،المرحل مسألة تطور اللغة، أحدهما يقول بالتطور التدريج هان النقاش فوالعملية، علماً أنّ ثمة اتجاهين بارزين يوج

ومن أعلامه بنر وبلوم وبروغوفاتش (مؤلفة هذا التاب). أما الاتجاه الآخر فيذهب مذهب التطور القائم عل القفز
.والطفرة، ومن أبرز رواد هذا الاتجاه تشومس وبرويك، عل وجه الخصوص

وتركز المؤلفة عل خمس من أمهات المسائل الت ينبغ أن تنظر فيها كل مقاربة لتطور اللغة. وتشمل، تحديد المرحلة
(أو المراحل) الأول الت ظهرت فيها للغة البشرية، بالإضافة إل تبيـن الأسس الجينية (الوراثية) للغة، وقضية الترابط

بين جينات الدماغ المسؤولة عن اللغة، فضلا عن المعايير الت تحم التنوع والتغير اللغويين، ومسألة الأساس النظري
.للمقاربات الت تهتم بتطور اللغة

سعت المؤلفة ف هذا التاب إل تقديم إطار نظري لفحص مختلف مقاربات تطور اللغة. وقد قابلت بين فرضيات
كثيرة، متباينة ومتعارضة ووازنت بينها. وباستعمالها مجموعة رائعة من البيانات من مختلف المجالات، تتحفنا

بروغوفاتش بنظرات جديدة لنشأة اللغة وتطورها. ويعدّ هذا التاب إسهاماً جدياً ف حقل الدراسات اللسانية، وهو بحث
.ينصح بقراءته كل من يهتم بتطور اللغة. واللافت فيه نزعته النقدية للفرضيات المهيمنة ف مجال تطور اللغة
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